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 للبربهاريشرح السنة من  عشر التاسعالدرس 
 

 .الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله

حدّث عمّا حصل من ظهور أهل البدعالمؤلف كان 
َ
اد وفِتنتهِم لعب ،وامتحانهم لأهل السنّة ،قد ت

 ثمّ قال:  ؛تبارك وتعالى الله

َّوالر َّ) َّو ََّّم َّس 
 
َّالض ََّّم َّلَّع َّأ

 
ََّّ؛ة َّلل

 
َّق َّم ََّّد  قي 

ََّّم َّه َّن َّب 
 
َّم َّع َّمٌَّي َّو َّق

 
َّي َّوََّّ،هاب ََّّلون َّد 

 
َّان َّلاَّم ََّّ؛هاإلي ََّّعون َّم َّي ََّّع 

 
،َّولاَّم َّه َّع َّن

َّ
 
َّح َّأ

 
َّي ََّّد َّاَّي َّم َّع ََّّم َّه َّز َّج َّح 

 
َّم َّع َّي َّو ََّّقولون

 
 (  لون

ن في الزّمن الذي لحِق زمن ظهور البدع والضّلالات ِ
ّ
 أ ؛يعني وإن كان الحق قد ظهر ومُك

ّ
نّ إلا

م؛ ولا يدعون إليها، ولا يُوجد من يمنَعهأهلها بقي و  ،البِدع وأهل البدع باقون، والضّلالة باقية

 البدعْ بقِيَت منتشرة ولم تنتهِ ولن تنت
ً
 هي إلىأحد يمنعهم ويَحجُزهم عمّا يقولون ويعملون؛ إذا

ها في أحاديث بأنّ هذه الأمّة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة ك صلى الله عليه وسلمآخر الزّمان كما أخبر النّبي 
ّ
ل

 واحدة؛ قالوا 
ّ

  ،"بيأصحاوما أنا عليه ": قال ؟ا رسول اللهمن هي يفي النّار إلا

  وقال عليه الصّلاة والسّلام، "الجماعةوفي رواية: "
ً
 فسيرى ؛دين بعكم مإنّه من يَعِش من" :أيضا

  .وواقع مرٌ حاصلأ: هو بقدر الله سبحانه وتعالى ،"؛ فالاختلاف واقع حاصلاختلافاً كثيراً 

 هو لا يجوز؛ فالواجب على جميع 
ً
عُوا المسلمين أن يتّحِدُوا على الكتاب والسنّة، وأن يجتمطبعا

 :ذاهأيِّ اجتماع  ،الاجتماع على الكتاب والسنةإنما اجتماع؛ لا؛  أي   ليس ،على الكتاب والسنة

حقّق ما أراد الله تبارك وتعالى منّا وأن نأتمر بأمر الله تبارك وتعال
ُ
ى بأن مرفوض؛ الأصل أن ن

  ،وأن نجتمع بعد ذلك على هذا ،نحقّق السنّةنحقّق التّوحيد، وأن 

ال لحق؛ ق؛ ما أراد الله مِنّا هذا؛ أراد منّا أن نجتمع على اأمّا أن نجتمع على الحقّ والباطل؛ لا

قُوا{ الله سبحانه وتعالى:   ؛}وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ وَلََ تَفَرَّ

 الاجتماع يكون على ماذا؟
ً
 إذا

  ،لكتاب والسنّة ومنهج الحقعلى حبل الله الذي هو ا

د بع السنّة ،أمّا أن تجتمع مع شخص على الشرك؛ هو يُشرك وأنت توحِّ
ّ
 ،هو يبتدع وأنت تت

؛ هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به؛ بل لا ؛وتجتمع معه على ما عنده من ضلالات ومن مفاسد
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حتّى  ؛وبالبيان ،وأمرنا بالنّصيحة ،والنّهي عن المنكر ،أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف

 عن الباطل وعن أهله؛ هذ
ً
، وينفصل تماما

ً
 نقيّا

ً
ما أمرنا الله  ايبقى الحق واضحا صافيا

سبحانه وتعالى به؛ فصاحب الباطل مأمور بترك باطله والر جوع إلى الحق، وأن يجتمع معنا 

ترك الكتاب والسنّ  ،على الكتاب والسنّة
َ
ونجتمع مع  ؛ة، وأن نترك الحقلسنا مَأمُورين أن ن

 
ً
  .صاحب الباطل على باطله؛ أبدا

 فيما اختلفنا فيه) :فقاعدة
ً
ر بعضنا بعضا

ُ
فقنا عليه، ويعذ

ّ
 ؛ قاعدة باطلة(نتعاون فيما ات

  .فاسدة تهدِمُ أصول أهل السنّة والجماعة

فقنا عليه
ّ
فقنا على نقطة ،نتعاون فيما ات

ّ
فقنا على إسقاط الحاكم ،أيّ نقطة ،إذا ات

ّ
وعلى ، ات

سقط الحاكم، وأن نجلس على الكرس ي
ُ
 نتعاون في أن ن

ً
ويعذر ، أن نجلس على الكرس ي؛ إذا

 في مخالفة 
ً
رك الذي يقع منّا، والكفر والدّعوة إليه، يعذر بعضنا بعضا

ّ
 في الش

ً
بعضنا بعضا

 في هدمِ شريعة الله من أساساتِ صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ً
ر بعضنا بعضا

ُ
اجتمعنا على أن ؛ المهم أننا ها، يعذ

الأسس التي تمش ي عليها قواعد الإخوان  يه هفنتعاون في ذلك؛ هذ ؛نحصل على الكرس ي

 فيما اختلفنا فيه
ً
  .المسلمين؛ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضُنا بعضا

 ؟! لأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرين اأطيّب؛ 

ةٍ أُخْرِ    ،(1)جَتْ للِْناّسِ تَأْمُرُونَ باِلُمعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الُمنكَْرِ {}كُنتُْمْ خَيَْْ أُمَّ

منه  أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً ،والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر»

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول أهل ؛ (2)« ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

على المسلمين؛ بل ما كانت هذه الأمة خير  أوجبه الله سبحانه وتعالى والجماعة، وواجبالسنّة 

 بذلك
ّ

 (؛الدّين النّصيحة) ،وهذه القاعدة تهدِم هذا الأصل ،الأمم إلا

بيّن للنّاس :ب عليكجفالوا 
ُ
وإذا أردت أن تجتمع مع صاحب الباطل على  ،أن تنصح وأن ت

فهذه القاعدة  ،صلى الله عليه وسلمنصح لكتاب الله ولا لسُنّة رسول الله الباطل؛ لن تنصح للمسلمين، ولن ت

  .قاعدة باطلة فاسدة

                                                 
    [120]آ ل عمران: -1

    (،وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.2169( والترمذي )2301آ خرجه آ حمد ) -2
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ف هنا
ّ
َّمنهمَّقومَّيعملونَّبها):قال المؤل  ( والرّسمَّوأعلمَّالضّللةَّقدَّبقي 

 الضّلالة قائمة وبا
ً
 سيرىفدي إنّه من يعِش منكم بع" :قية كما قال عليه الصلاة والسلامإذا

 ،"اختلافاً كثيراً

 وستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ شئت أم ،رق مَوجودةوالضّلالات والفِ فالاختلاف 

 .هذا حاصل واقع ؛أبيْت

 كيف أعرف الحق من الباطل؟ ما الحل؟لكن 

 عند الله؛ كلّ ش يء صلى الله عليه وسلمبيّن لك النّبي 
ً
ا ذكر الثلاثة وسّبعين فرقة، ما أبقى لك عُذرا

ّ
كلّها " ال:ق ؛لمممم

  .اِلزَم طريق هذه الواحدة وابقَ عليها :يعني ؛"في النّار إلّا واحدة

  ؛"نا عليه وأصحابيأما ، وفي راوية :" :الجماعة" :رسول الله؟ قال من هي يا
ً
لمنهج الذي كان اإذا

  .هو المنهج الحق وغيره باطل :، والمنهج الذي كان عليه الصّحابةصلى الله عليه وسلمعليه النبي 

؛ "فعليكم؛ قال: ""سنّتيبِليكم فع ؛اختلافاً كثيراًمن يعش منكم من بعدي فسيرى "وفي الحديث: 

م هي ،هذه طريقة الخروج من الخلاف
ُ
شرْذ

ّ
ّجوع إلى سنّ  :طريقة الخروج من التّفرّق والت

ة الر 

س ة على نفن والسنّ شرعي الذي أتيْت به؛ القرآ ،ديني ،هَدْيي :" يعنيعليْكم بسنّتي" :صلى الله عليه وسلمالنّبي 

؛ ن بعديين ماشدفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّ" :صلى الله عليه وسلمول المنهج الذي كان عليه أصحاب الرس

  ."عضّوا عليها بالنّواجذ

ر به أمامه أبدف
ّ
 تتعذ

ً
 كلّ ش يء مُبيّن في شرع الله، ما أبقى لك ربّنا تبارك وتعالى عُذرا

ً
تكبت ار  ،ا

زم طريق الحق وات؛ ستُحاسب على ضلالتِك هذه ؛ضلالة
ْ
 رُكلأنّ الحقّ بيّن والضّلال بيّن؛ فال

رق الضّلال
ُ
 .ط

، ويكون له ظهور، وفي ةوفي بعض الأزمان تكون له قوّة وسطو  ،سيوجدو الضّلال سيبقى، 

ت ويضعُف
َ
  ؛وتهوعند ظهوره أو خف ،بعض الأزمان الأخرى يخف

ً
 مَوجودا

ً
 قد ،الحقّ يبقى ظاهرا

؛ لأن النّبي 
ً
 بين النّاس لا يختفي أبدا

ً
لا تزال طائفة من ": قال صلى الله عليه وسلميقِل أهله؛ لكنّه يبقى موجودا

 ، (1)"أمّتي على الحق ظاهرين لا يضرّهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتيَ أمر الله

                                                 
 تقدم تخريجه. -1
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 الحق باق  لا يمكن أن يزول، والصّراع بينه وبين الباطل مُستمر؛ امتحان
ً
 إذا

ً
 واختبار  ا

ً
 ن اللهم ا

يب ؛سبحانه وتعالى
ّ
  ،يبتلي عباده بذلك؛ حتى يميز الخبيث من الط

ً
فيبقى الضّلال موجودا

، والصّراع بينهما مستمر إلى قيام الساعة
ً
 .واختر لنفسك أنت بعد ذلك ؛ويبقى الحق موجودا

  

َّواع َّ[102َّ]: )قال
 
ََّّم َّل

 
َّأ
 
ََّّه َّن

 
ئ َّل ج 

 
َّز ََّّمَّت

 
َّن
 
َّد
 
َّق
ٌ
ََّّة

 
َّق

 
ََّّط

 
ََّّم َّإلا َّم َّاله ََّّن  َّرّ َّالَّج  ََّّ؛عاع 

 
َّأ
 
ََّّباع َّت

 
َّك َّناع ََّّلّ  ََّّ؛ق 

َّمي 
 
َّيلون

َّم َّ ََّّ ع  ََّّكلّ  ََّّ،ريح 
 
َّم َّف ََّّن 

 
ََّّ؛هكذاَّكان َّي َّفلَّد  ََّّقالَّاللهَّعزَّوجل:َّ،له ََّّن 

 
ت
 
اَّاخ م 

 
واَّ}ف

 
ف
 
َّإ َّل ن  َّم 

 
اَّلا َّم  د 

ع  َّب 

} م  ه  ن  ي  َّب 
ً
يا
 
غ َّب  م 

 
ل َّالع 

م  ه  اء  َّع ََّّم َّه َّو ََّّ،ج 
 
ََّّماء َّل ََّّوء َّالس 

 
َّأ َّص  ََّّحاب 

 
َّم َّالط َّالب َّوََّّع 

 
َّد  (ع 

 ؛ نفاق؛َّإظهارَّالإيمانَّوإبطانَّالكفرالَّ:الزندقة

ون في عهد النبي    .المنافقين صلى الله عليه وسلمفالزّنادقة هم الذين كانوا يُسمَّ

 من أوجدها؟ ؛كانت توجد بين المسلمين ما؛ دعوات الكفر ،دعوات الضلالالزندقة؛ يعني 

 ،الهمج الرعاع أتباع كل ناعقأوجدها 

 : (الهمجَّالرّعاع) 

  ،الهَّ جُ يعني النّاس ال

 : (كلَّناعقَّأتباع)

 بضلالة ؛كل ناعق؛ كل من نعق
َ
  .وشجّعوه ونصروه، اتبعوه على الضلالة ؛كل من صرخ

 :(يميلونَّمعَّكلَّريحقال: )

  ،وهكذا؛ هة ثانية مالوا معَهجإذا خرج صارخ من هنا مالوا معه، وإذا خرج صارخ من  

وعلى حسب ، همعلى حسب الأهواء، حسب ما تستنكِر نفُوس :انظروا إلى عامة النّاس اليوم

يهيّج  ةيصرخ لهم صرخ ،من رؤوس البدع ؛يخرج لهم رأس من رؤوس الضلال ،أهوائهم

ج عواطفهم ،يخرج آخر يصرخ لهم صرخة ثانية ،هفيميلون مع ؛عواطفهم ؛ فيميلون معه ؛يهيِّ

  ؛وأهل البدع والضلال يلعبون بهم؛ الحال هذا وعلى
ً
 وتارة شمالا

ً
 لماذا؟ ؛ تارة يمينا

ذين لا  ،، ابتعدوا عن علماء المسلمين النّاصحين لهمصلى الله عليه وسلملأنهم ابتعدوا عن سنّة رسول الله 
ّ
ال

 رضا الله سبحانه وتعالى
ّ

صح إلا ي الذصار فابتعدوا عن العلم؛ وطاعته،  يريدون من وراء الن 

هخطيب م هم هويعجب وَّ
َ
واتي! هذا ي ،واعظ صاحب لسان ،ف

َ
حوله  جتمعون قصّاص حك
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  يكون  وهذا ؛ويسمعون له
ً
  جاهلا

ً
إذا لم يُبق الله عالماً اتخذ :"صلى الله عليه وسلموهذا مصداق قول النبي  ؛أصلا

انظر إلى هؤلاء  ،"؛ فهذا الحالفضلّوا وأضلّوا بغير علم؛ فأفتوا االناس رؤوساً جهالًا؛ فسُئلو

؟ لأنّ غالب اذاويجتمعون حولهم والكثرة تجدها معهم؛ لم ،كان النّاس يميلون إليهم :الأشكال

 ،فتجدهم حول هؤلاء القوم ؛أتباع كل ناعق ؛اع؛ همج رعفهمالنّاس من هذا القبيل الذي وص

عاة فإذا وقعت فتنة؛ هؤلاء يميلون بأهوائهم إلى  ،عواطفهمبيميلون  -من جهلهم -الجُهّال الد 

عينكم هذا الذي أرأيتم اليوم ب ،ويجرّون عامة النّاس معهم؛ وهذا الذي حصل، تلك الفِتن

سمِعناهم في الفتن  ؛سمعنا هؤلاء قصّاص والحَكواتيّة والخطباء وأصحاب الألسن جرى؛

امهم؛ وكانت النتائج ،ظهروا وهيّجوا النّاس
ّ
 .؛ هذا هوفقطذبح وسلخ : وقلبوهم على حُك

 ( فلَّدينَّلهَّ؛فمنَّكانَّهكذاقال: )

بعهف
ّ
 .يميل معه؛ دينه حسب من يت

 ،(1){فُوا إلَِّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العِلْمُ بَغْياً بَيْنهَُمْ فَمََ اخْتَلَ }: قالَّاللهَّعزَّوجل: )قال

  
ً
ون على بعضهم، ويظلم بعضهم بعضا

َ
ون، ويتعال

َ
ويتفرقون  ،ويتنازعون  ،فيختلفون  ؛يَبغ

 .بضلالاتهم

معَّوالبدع) قال:
ّ
 ؛ (وهمَّعلماءَّالسوء؛َّأصحابَّالط

 كلهم شي ؛ ليسوعلماء سوء، علماء ضلال ،حق ءعندنا علما
ً
 واحد ئا

ً
؛ العلماء منهم علماء ا

فُسُهُم: العلماءُ  حتى قسّم ؛سوء يدعون إلى الضلال
ْ
ن
َ
 أقسام: ةإلى ثلاث العُلماءَ  أ

 عالم سلطة،  -

 وعالم أمّة،  -

 ؛ وعالم ملة -

 هؤلاء العلماء.

 َّهسلطةالعالم
َ
ِ  ؛الخمر ليحلأن يريد  ؛: هذا على حسب ما يريد الحاكم يفتي ل

ّ
 لُ لهيحل

ِ  يريد تحليلر، الخم
ّ
؛ كلةمش ؛ ما عندهالرّبا يحل   ؛الربايريد تحليل الزنا،  لُ الزنا يحل

  .يُرض ي السّلطان أن المهم

                                                 
 [ 19]الجاثية: -1
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 وله حأن يجتمعوا  ؛يهمّه كثرة الناس وعامة الناس ؛ إنما: هذا لا يهمّه السلطانعالمَّأمّة

  .خوه؛ هذا عالم أمّةيويمش

 تريد الأمّة؟  ماذا

 حالقبيل؛ تريد هذا  امن هذ ؛م من الفتاوى ما يرضيهمطهأع! تريد التيسير والتسهيل 
ً
ا هذ ،لالا

 لف كتاب، يؤ حلال
ً
ه حلال في حلال ؛في الحلال والحرام ا

ّ
؛ هذا  رامح ؛ ليس فيهتجدّه كل

ً
أصلا

حتى  ؛عالم أمّة؛ يُفتي الأمّة بما تريد وبما ترض ى ماذا؟ هذا يسمّى عالم ؛هذه الحقيقة ؛هو

  .يحقّق أهدافه منها

 ةَّ:والعالمَّالثالث
ّ
 المل -عالمَّالمل

ُ
ناس تي اليف ،عالم ربّاني ،عالم شريعة -التي هي الدّين ة

رض ي من رض ي، وسخط من سخط؛ المهم عنده أن  ؛بخلقهبما يرض ي الله ولا يبالي 

ه علم أن الله سبحانه وتعالى قد امتنّ عليه بنعمة
ّ
 يرض ى الله سبحانه وتعالى فقط؛ لأن

 لهم،   العلم من أجل أن
ً
 سيقف أمام الله سبحانهو يؤدّيَه إلى النّاس، وأن يكون ناصحا

فالموقف الذي هو فيه  ؛وسيُسأل عن كل حرف يقوله للنّاس ؛بين يدَيْ الله ؛وتعالى

يخون هذه الأمانة وسيُسأل  أو أن ،أن يؤدّيه بأمانة ويُسأل عن ذلك اموقف خطير؛ فإمّ 

؛ هؤلاء هم العلماء ثلا
ً
  .ةثعن ذلك أيضا

قال م: يفتي بهل  بم يُفتي؟ ؛لى حال الذي تأخذ عنهإفأنت قبل أن تأخذ دينك عن أحد؛ انظر 

وما  ون،وما يرض يفتي بما يهوى الناس، مأ؟ صحابة رسول الله لقا ،قال رسول الله ،الله

 ؛ومن خلال ذلك ؟يُفتي بما يريد السلطان ويرض ى عنه السلطان مأ ؟وما يميلون إليه ،يُحبّونه

  .تعرف كل نوع من هذه الأنواع

معهمَّ) :هؤلاء العلماء
ّ
 ( والبدعَّعلماءَّالسّوءَّأصحابَّالط

 كيف وصفهم المؤلف؟ انظر

ه  ؟سوء عالم هواذا لم
ّ
، إمّا المال أو الجاه والسلطان؛ الدنيا :غايتُه؛ هدفه ؛طمع صاحبلأن

شيخة ،يجمعهلالمال 
َ
ع النّاس ويكتل ؛أو الجاه والم ا يرض ى بهذ !يا شيخ !يا شيخ هم حوله؛يجمِّ

مع ؛يحبّه، أو يحصل على جاه عند السلطانو 
ّ
  ،هذا هو؛ هذا الط

َ
؛ اطمع في الدني ؟في ماذا عَ مِ ط

 وهذه هي الدنيا.
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ا الّذِينَ فِِ قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ{ ؛وعلماء البدع والضّلالات في قلوبهم مرض  ؛}فَأَمَّ

ريعة
ّ
قون بالمتشابهات من نصوص الش

ّ
على الناس؛ هؤلاء هم علماء البدع  اكي يُلبّسو  ؛يتعل

 .والضّلال

 

م ََّّ[103]) قال المؤلف:
 
ل ََّّواع 

 
َّأ
 
ََّّزال َّلاَّي ََّّه َّن

 
َّالن َّاب َّص َّفيَّع ََّّاس  َّة  ن  َََّّّم 

 
َّه َّأ َّالح ََّّل  ََّّقّ  َّوالس 

 
َّن ،َّة  َّالله  م  يه  د 

ه  ،َّي 

، م  ه  ر  ي 
 
َّغ م  ه  ديَّب  ه  ي  ؛ََّّو  لف  ت 

 
َّالاخ

 
د
 
ن َّع 

م  ه  ت 
 
ل َّق 

ع  َّم  َّالله  م  ه 
 
ف ص  َّو  َّالذين  م  ه 

 
،َّف

 
ن
 
ن َّالس  م  ه  ييَّب 

ح  ي  و 

م َّفقال:َّ} ه  ن  ي  يًاَّب 
 
غ َّب 

 
ات

 
ن يّ 
ب 
 
َّال م  ه  ت  اء  اَّج  َّم  د 

ع  َّب  ن  َّم 
وه 

 
وت
 
َّأ ين  ذ 

 
َّال

 
لا َّإ  يه  َّف 

 
ف

 
ل
 
ت
 
اَّاخ م  ؛َّو  م  ناه 

 
ث
 
ت {،َّفاس 

َّفقال:َّ}
 
َّال ىَّاللَّ  

 
د ه 

 
ىَّف

 
ل َّإ 

اء 
 
ش َّي  ن  يَّم  د  ه  َّي  اللَّ   َّو  ه  ن 

 
ذ إ  َّب  قّ 

ح 
 
َّال ن  َّم  يه  واَّف 

 
ف
 
ل
 
ت
 
اَّاخ

 
واَّلم 

 
ن َّآم  ين  ذ 

َّ يم  ق 
 
ت س  َّم  ر اط  َّ:َّصلى الله عليه وسلم ،َّوقالَّرسولَّالله(1){ص  ن  ري  تيَّظاه  م 

 
َّأ ن  َّم 

ٌ
ة صاب  َّع  زال 

 
،َّلاََّّ"لاَّت قّ 

ىَّالح 
 
ل ع 

"
 
رون َّظاه  م  ه  َّو  ر َّالله  م 

 
َّأ ي  ت 

 
أ ىَّي  ت  ؛َّح  م  ه 

 
ل
 
ذ
 
َّخ ن  َّم  م  ه  ر  ض    ((2)ي 

ف حال أهل البدع أن ذكربعد 
ّ
 أأراد أن يُبيّن لك  ؛وبقاء أهلها ها،ءها وبقاوظهور  ،لك المؤل

ً
يضا

 ؛ ، مع بقاء الضّلالاق  أنّ الحقّ ب

اسَّفقال: )
ّ
  (فيَّعصابةواعلمَّأنهَّلاَّيزالَّالن

 : يعني في جماعة

ة)
ّ
  (ويهديَّبهمَّغيرهمَّ،يهديهمَّاللهَّ،منَّأهلَّالحقَّوالسن

قهم الله سبحانه وتعالى للحق
ّ
ق غيرهم عن طريقهم ،يوف

ّ
هم يدعُون النّاس إلى الحق؛ ف ،ويوف

قهمو فيهديهم الله سبحانه وتعالى 
ّ
  .يُوف

ننقال: ) يَّبهمَّالس   ( ويحي 

هل البدع لا يحيُون السّنن ولا يُبالون بالسنن؛ هذه من أ ،السنن التي ماتت بين النّاس

و لسنّة ألا يُبالي إذا انتشرت ا ،صلى الله عليه وسلمعلاماتهم؛ تجد المبتدع لا يبالي لا بكتاب الله ولا بسنة النبي 

  فقط. أن يحقّق ما يريد :همّه الوحيد؛ ماتت، إن انتشر التّوحيد أو انتشر الشرك؛ لا يهمّه

                                                 
 [   213]البقرة: -1

(، 3641آ خرج آ حمد في "مس نده" قريباً من هذا اللفظ، عن عدد من الصحابة، وكذا غير آ حمد، ويغني عنه ما آ خرجه البخاري) -2

ةً بِأمَْرِ اِلله،( عن معاوية رضي الله عنه؛ قال: "1037ومسلم) تِِ قاائِما ائِفاةٌ مِنْ آُمَّ الُ طا اأتِِْا  لَا تازا تََّّ ي افاهُمْ، حا ال اهُمْ آَوْ خا ل ذا نْ خا هُُْ ما لَا ياضُُُّ

اهِرُونا عالىا النَّاس هُُْ ظا  "آَمْرُ اِلله وا
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يريدون هذا اس، بين الن ونشرها وتحقيق السنّة ،فغايتُهم تحقيق التّوحيد ؛أما أهل الحق

  .ويسعون إليه

حيّيَّبهمَّالسّننقال: )  (وي 

ل يق ،أيّ مكان يضعف فيه العلم، سُنن تموت بين النّاس من فترة إلى فترة ؛التي كانت قد ماتت 

وِي وجود  ؛فيه أهل السنّة
َ
 ؛اسالعلم وأهل السنّة بين النّ تقلّ فيه السنّة بين النّاس، وإذا ق

 تحلّ لا ؛بلادٌ لا عالم فيها" قوِيَت السنّة بينهم وانتشرت؛ هذا هو؛ لذلك قال أحد العلماء:

 ؛ لماذا؟ "سُكناها

طيع الله سبحانه وتعالى، وأن تعبد الله سبحانه وتعالى بما ش
ُ
لقت من أجل أن ت

ُ
ك أنت خ

ّ
 ؛رعلأن

ك هذا؟و   من الذي يعلم 

 لا يحِلّ  دفإذا كنت في بل، العالمإنه  
ً
م دينك؛ إذا

ّ
ك أن للا تجد فيها من تسأل عن دينك وتتعل

م دينك ه؛تبقى في بلاد كهذ
ّ
 يجب عليك أن تبحث ؛هلم تجدفإذا  ،لأنك واجب عليك أن تتعل

ً
 إذا

  .عنه

تهمَّعندَّالاَّقال: )
ّ
ل  ( تلفخفهمَّالذينَّوصفهمَّاللهَّتعالىَّمعَّق 

 أهل السنّة بين أه ؛هم قليل
ً
لاثة الأ  ،ل البدع قليل جدّا

ّ
 ؛ولىفي الأزمان التي بعد القرون الث

ة قليل ،الكثرة لأهل البدع انه ويُظهرُه الله سبح ،لكن يبقى الحق على ألسنتِهم جار ؛أهل السن 

 فيهم وبهم، وتعالى
ً
  .ويبقى قويّا

ذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ }): فقال الذين يختلفون  ،{مَا جَاءَتُْْمْ البَيِّناَتِ بَغْياً بَيْنهَُمْ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إلََِّ الَّ

إلى أقسام؛ هؤلاء هم ن في كتاب الله سبحانه وتعالى ويبتدعون وينقسمو  ن ويتضاربو 

قصودون 
َ
  .الآية بهذهالم

  (فاستثناهم) :ثمّ قال

 ؛ فقال: -وصف الاختلاف -الحق من هذا الوصف أهل فاستثنى

اطٍ مُسْتَقِيم  فَهَدَى الله الذِي})   (.{نَ آمَنُوا لِاَِ اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنَ الَحقِّ بإِذْنهِِ وَالله يََْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََِ صَِِ

  "(لاَّتزالَّعصابةَّمنَّأمّتي:"صلى الله عليه وسلموقالَّرسولَّاللهَّقال: )

سيبْقون  صلى الله عليه وسلم تبعيضية؛ يعني جماعة بعض أمة محمد (من، )صلى الله عليه وسلم يعني جماعة من أمّة محمّد
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 .على الحق

يَّأمر َّاللهَّوهمَّظاهرون)": قال ىَّيأت 
ّ
  (،"لاَّيضرّهمَّمنَّخذلهمَّحت

 معهمقى يعني هذه العصابة ستب
ً
  ،ظاهرة وسيبقى الحقّ ظاهرا

 ، "لاَّيضرهمَّمنَّخذلهم"

صرتهم ولا يعينهم على الحق :الذي يخذلهم
ُ
 ، هو الذي يترك ن

يَّأمرَّالله": )قال ىَّيأت 
ّ
و خذلهم حتى يأتي أمر لا يضرّهم من خالفهم أوفي رواية أخرى " - "(حت

ثر،  -(1)"الله
ُ
عادُون  المخالفون لهم ك

ُ
ثر ،لهم كثر والم

ُ
والذين يخذلونهم ويتركون  ،المحاربون لهم ك

ثر؛ لكن مع ذلك
ُ
 ك

ً
 ش هملن يضرّو  ؛مع كثرة هؤلاءو  ،نصرتُهم أيضا

ً
قويّة  ،؛ ستبقى دعوتهميئا

  .وتبقى كلمتُهم منصورة

 

َّواع َّ[104َّ]) :قال
 
َّر ََّّم َّل َّح 

َّم  ََّّ:الله ََّّك 
 
َّأ َّالع ََّّن 

 
ََّّم َّل

 
َّي َّل َّب ََّّس 

 
َّك
 
ََّّ،ة َّواي َّالرّ ََّّة َّر َّث

 
َّوالك
 
َّت َّوإَّ؛ب 

 
َّم ََّّم َّال َّماَّالع َّن ََّّن 

 
َّب َّات َّع 

َّالع َّ
 
ََّّم َّل َّوالس 

 
َّن
 
َّوإ ََّّ؛ن

 
ََّّن

 
ََّّكان

 
َّالع ََّّل َّلي َّق

 
َّل ََّّم 

 
َّوالك
 
َّت ََّّ،ب 

َّم َّو  ََّّن 
 
َّخال

 
َّالك ََّّف َّواَّتاب  َّلس 

 
َّن
 
ََّّ؛ة

 
ََّّو َّه َّف َّصاح  َّب 

َّب َّ
ََّّ؛ة َّع َّد 

َّإ َّو 
 
ََّّن

 
َّك

 
ََّّان

 
َّالع ََّّثير َّك

 
َّل ََّّم 

َّو 
 
َّال
 
َّك
 
َّت  (ب 

ع كلمات جميلة؛ العالم ليس الذي تكثر روايتُه أو يُجَ   رواية  من الكتب الأكثر؛ يُكثرمِّ

 ، الأحاديث
ً
 ؛وتصبحْ عنده مكتبة من طوابِق؛ لا؛ لو كانت مكتبتك غرفة صغيرة ،أو يجمّع كتبا

لا  لو كانت مكتبتُه طوابق؛ ذاكو  ،فأنت العالم ؛وتدعو إليها ،تعرف السنة ،ولكنّك على السنّة

 نفعه عند الله سبحانه وتعالى شيت
ً
بع الحق ئا

ّ
ه  ؛وليس هو بعالم ،إذا لم يت

ّ
بل هو جاهل؛ لأن

بع هواه
ّ
بع هواه ،ترك الحق وات

ّ
  ؛ومن ترك الحق وات

ً
وليس بعالم؛ العالم  ،فهو جاهل حقيقة

؛ وهذا الذي يعمل بعلمه :الذي ينفعه علمه
ً
بع سنّة  ،هو هذا الذي يسمّى عالما

ّ
يترك هواه ويت

بع العلم والسنن؛  ؛العلم ليس بكثرة الرواية وكثرة الكتبف ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ّ
ما العالم من ات

ّ
وإن

م وينقاد ،هو العالم هذا
ّ
ا هو ذيعتقد الحق؛ هو  ،يعتقد؛ يعمل بالحق ،يعمَل ،الذي يتعل

  .العالم

                                                 
 وهي التِ س بق تخريجها في "الصحيحين"    -1



 

     [310] 

 

  إنأنت و 
ً
يت نفسك عالما وحفِظت الكثير من الأقوال؛  ،تمن الرّوايا الكثيرإذا جمعت  ،سمَّ

ك لو كنت ؛لكن هذا علم لا ينفع
ّ
 جاهل؛ لأن

ً
  فأنت حقيقة

ً
؛ عالما  لانتفعت بالعلم الذيبحقّ 

  ؛فالعالم بحق هو الذي يعمل بعلمه؛ جمعتَه

 ( وإنَّكانَّقليلَّالعلمَّوالكتب)

 
ً
 ، أيضا

ً
ه انتفع ؛وإن كانت كتبه قليلة وعلمه قليل؛ لكن هو الذي يستحقّ أن يسمّى عالما

ّ
بِما  لأن

 .عنده من علم

تياه
ُ
 عمن يَسألون من بعده، أو من يوصيهم بسؤاله وف

ً
سلُوا فقال: ؟ سُئل الإمام أحمد مرّة

إنّه رجل صالح ومثلُه يُوفّق قال:  -ليعلمه ليس بكثير؛ قل -قالوا له: إنّه ليس بكثير علم ،الورّاق

 .(1)قلإصابة الح

 متبع العلم، إذا لم تكنوإن كنت كثير  ،حكصلا بسبحانه وتعالى يوفقك  فربنا
ً
لا  ؛للحق ا

قك الله سبحانه وتعالى
ّ
  .يوف

ةقال: )
ّ
 (فهوَّصاحبَّبدعةَّ؛ومنَّخالفَّالكتابَّوالسن

  ،وقد قدمنا الكلام عن الشخص صاحب البدعة 
ً
من خالف كتاب الله ف ؛ومتى يسمّى مبتدعا

 .ليس منه الله مافهو صاحب بدعة؛ يعني ابتدع في دين  ؛صلى الله عليه وسلموسنة رسول الله 

  (وإنَّكانَّكثيرَّالعلمَّوالكتبقال: )

مت
ّ
باع السنّة وترك البدع والعمل بما تعل

ّ
 كثرة العلم وغزارته إذا لم تنفعك بات

ً
 مك لافعِل ؛إذا

 جاهل لست  ،ينفع
ً
 .بعالم  وأنت حقيقة

  

َّواع َّ[105َّ]) قال:
 
َّر ََّّم َّل َّح 

َّم  ََّّ:الله ََّّك 
 
َّأ َّم ََّّن  ََّّقال ََّّن  َّي َّفيَّد  َّب ََّّالله ََّّن 

َّر 
 
َّي َّأ ََّّه 

َّق َّو  َّياس  ََّّه 
َّو 
 
َّت
 
َّوَّأ ه  َّم َّيل  ََّّن 

 
ََّّر َّي َّغ ة 

ج  ح 

َّم َّ ََّّن  َّالس 
 
َّن ََّّ؛ة َّماع َّوالج ََّّة 

 
َّف
 
َّق ََّّقال ََّّد  َّع َّلاَّي َََّّّماعلىَّاللَّ 

 
َّ،َّوم َّم َّل َّع َّي َّماَّلاََّّالله ََّّعلىَّقال ََّّن 

 
ََّّ؛م َّل

 
َّم ََّّو َّه َّف َّن 

َّ
 
َّالم
 
َّت
 
 َّك
ّ
َّل

 
 (فين

 يؤخذ؟ من أين دين الله تبارك وتعالى
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بع  يُؤخذ الدّين؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمرنا أنمن هنا  من الكتاب والسنة وإجماع الأمّة؛
ّ
نت

، ، وأخذ برأيه، وقاس الأمور بعقلهيفمن ترك الكتاب والسنّة وأعمل الرّأ ،الكتاب والسنّة

ة على تحريفاته ،وحرّف أدلة الكتاب والسنّة
ّ
 لافهذا قد قال على الله ما  ؛ولا يوجد عنده أدل

 
ً
ف قولا

ّ
لى هو وأن الله سبحانه وتعا ،وتعالى تباركا القول من عند الله وادّعى أن هذ ،يعلم؛ تكل

اب فيما يدّعيه ،الذي أراد هذا، أو قال هذا؛ وهذا باطل
ّ
  ؛وهو كذ

سفل  من الأالخفّ سحلكان م ؛لو كان الدّين بالرّأي" :كما قال علي بن أبي طالب رض ي الله عنه

لذي يتسخ ا حللموا ،من أعلى مسحهونحن عندما نمسح الخف ن ،"أولى من مسحه من الأعلى

قالف ؛فلو كانت المسألة بالعقل ،من الخف هو الأسفل وليس الأعلى
ُ
 ها ليستولكن ،هكذا ت

  ،المسألة مسألة دليل شرعي ؛مسألة عقل
َ
نحن لا  مٌ وانقياد لحكم الشرع؛ ففي الشرع حِك

دركها
ُ
فلا يصحّ أن  ؛أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ؛الذي وضع هذا الشرع هو ربّ العزّةف ،ن

 على شرع الله سبحانه وتعالى
ً
 وحاكما

ً
ك الصّغير قاضيا

َ
 .تجعل عقل

دركها رُبّما تدرك حِكمَ  
ُ
ا  ؛فإذا جاءك الأمر من عند الله، الله وربّما لا ت

ّ
م مباشرة؛ لذلك لمممم

ّ
فسل

 - "؟نا نقضي الصّيام ولا نقضي الصّلاةما بال" مرأة تسأل عائشة رض ي الله عنها؛ قالت لها:اجاءت 

 فقالت، يعني ما بال المرأة تقض ي الصيام ولا تقض ي الصلاة؟ -هذا بالنسبة للمرأة الحائض

كانوا يحكمون على النصوص الشرعية ؛ هم الخوارج ، والحرورية؟"تأحرورية أن": عائشة

مون عقولهم على نصوص الشرع؛  ؛بآرائهم؛ هؤلاء هم أهل البدع
ّ
، فلذلك بادرَت عائشةيحك

يعني أنت من المبتدعة الذين يحكمون على شرع الله بعقولهم؟  ؟أحرورية أنتوقالت لها: 

  ؟؛ لماذا(1)هكذا أُمرنا؛ أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة"قالت :  ،:  لا ؛ إنّما أسألقالت

ها على السبب
ّ
: قضاء الصلاة شاق فخفّف الله  يمكنها ،كان بإمكانها أن تدل

ً
أن تقول لها مثلا

؛ فهو قليل ،ةأعن المر 
ً
 هالكن؛ ؛ فالأمر سهلفيها نة تقض يومعها سَ  ،وقضاء الصيام ليس شاقا

سليم لأمر الله تبارك وتعالى؛ سواءً فهمتَ  ؛اذما أرادت ه
ّ
؛ وهو الت

ً
 مهمّا

ً
مها شيئا

ّ
عل

ُ
 أرادت أن ت

م لأمر ِ
ّ
ما  ،فالحمد لله ؛إن فهمت الحكمة وعرفتها، الله تبارك وتعالى المعنى أم لم تفهم؛ سل

 ،لا تحكم على شرع الله بعقلك؛ بل اجعل شرع الله هو الحاكم على عقلك ؛عرفت لافهمت و 
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كثير من أهل البدع والضلال؛ البل هي أهم أسباب ضلال ؛ سبابالأ وهذه النّقطة هي من أهمّ 

مون عقولهم على شرع الله تبارك وتعالىهمبأهوائ يحكمون على شرع الله بعقولهم
ّ
، ، فيُحك

م شرع الله على عقلك :ب هو العكسجوالوا
ّ
شرع الله؛ فأنت  أماموأن تتهم عقلك  ،أن تحك

ك تؤمن بأن هذا الشرع قد جاء  ؛تعلم وتؤمن؛ هذا الأصل فيك
ّ
من عند حكيم  ،ربّ العزّةمن أن

درك أشياء ،عليم خبير
ُ
ك ،وعقلك صغير أمام حكمة الله تبارك وتعالى؛ ت

ُ
   .وأشياء كثيرة تفوت

 

فينَّ؛يعلمَّمنَّقالَّعلىَّاللهَّماَّلاَّ): قال
ّ
 ( فهوَّمنَّالمتكل

 
ً
ف شيئا

ّ
من ، فهذا الفعلبفوصل إلى خلاف الحق  ؛يؤمر بهلم وحاول أن يصل إلى ش يء  ،تكل

فين ؛قال على الله ما لا يعلم
ّ
 .الله عظيم ذنبه عندو  ،فهو من المتكل

َّ[106َّ])المؤلف:  قال َّم ََّّماَّجاء ََّّوالحق  َّع ََّّن 
 
َّن :َّسل َّج َّو ََّّز َّاللهَّع ََّّد 

 
ة
 
ن َّرسوَّ،َّوالس 

 
ة
 
،َّصلى الله عليه وسلمَّلَّاللهن

َّالله َّرسول 
حاب  ص 

 
َّعليهَّأ ع  م 

 
ت :َّماَّاج 

 
ة ماع  مَّصلى الله عليه وسلمَّوالج  ع  ر َّو 

 
ك بيَّب 

 
َّأ ع َّفيَّخلفة  َّو  َّر 

 
مان

 
  (ث

لا علاقة للعقل والرّأي ؛ فهواك أو ركِب على عقلِكجاء من عند الله؛ لا بما وافق  ماالحق 

  .المنصوص عليه والقياس في دين الله سبحانه وتعالى

رعي في المسألة ،الحق ما جاء من عند الله
ّ
ِ فإذا ثبت النّص الش

ّ
  ،مْ ؛ سَل

م صلى الله عليه وسلمأخبر النبي 
ّ
سل

ُ
  ؛بخروج الدّجال؛ ت

 ، صلى الله عليه وسلمسيخرج الدجّال وبالأوصاف التي ذكرها النبي  :تؤمن

 أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنزول عيس ى؛ تؤمن بأنّ عيس ى سينزِل؛ لماذا؟ 

صدّق بأنّ هذا الكلام كلام رسول اللهيكفيني أنا كمؤمن؛ قال هذا؛ وهذا  صلى الله عليه وسلملأنّ النّبي 
ُ
 ،صلى الله عليه وسلم أ

 وأنّ محمّد
ً
عارض نصوص الشرع  ،صادق فيما يقول  ،رسول من عند الله تبارك وتعالى ا

ُ
ولا ت

 بلا عق برأيك وعقلك؛
ً
   .بل هم أصحاب أهواء؛ ل و كما يفعل العقلانيون! وهم حقيقة

ة) :قال
ّ
ةَّرسولَّاللهََّّ:والسن

ّ
 (صلى الله عليه وسلمسن

نسَب أنت إلى أهل السنّة والجماعة؛ من هم أهل السنة والجماعة؟ 
ُ
 يعني عندما ت

ة) قال:
ّ
ةَّرسولَّاللهََّّ:والسن

ّ
 ،(صلى الله عليه وسلمسن

 يعني هذا؟ماذا  ؛أنا من أهل السنة والجماعة :عندما تقول  ،صلى الله عليه وسلميعني هدي النّبي  
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ك تأخذ بهدْي النّبي 
ّ
خذه علماء السنّة  ؛هذا الاسم ،وتسير عليه؛ هذه الكلمة صلى الله عليه وسلميعني أن

ّ
ن مات

 ،وصار أهل البدع يدّعون أنّهم على كتاب الله ،عندما ظهرت البدع ،القديم؛ من القرون الأولى

  ؛أهل السنّة والجماعة :همالسنّة أنفسَ  وأنّهم يأخذون بكتاب الله؛ فسمّى أهلُ 

  فقال هنا:؛ ويجتمعون عليه صلى الله عليه وسلملماذا؟ لأنّهم يأخذون بهدي النّبي 

ةَّرسولَّاللهَّ)
ّ
ةَّسن

ّ
  .(صلى الله عليه وسلموالسن

 (؛ فيَّخلفةَّأبيَّبكرَّوعمرَّوعثمانَّصلى الله عليه وسلمماَّاجتمعَّعليهَّأصحابَّرسولَّاللهََّّ:الجماعةوَّقال: )

ماعة اجتمعوا على الحق؛ اجتمعوا أهل السنة والج ،تمع عليه أهل الإسلام من الحقجما ا

؛ وهم صلى الله عليه وسلماجتمعوا على منهج أصحاب النبي و ، صلى الله عليه وسلمعلى كتاب الله، اجتمعوا على سنّة رسول 

  .أهل السنّة والجماعة

سميات هيفعلونفيما عادة أهل البدع ما هي و 
ّ
  ؟مع هذه الت

ويجد أهل  ،باسم يفصل الحق من الباطل ،عندما يفرّق أهل السنة بينهم وبين أهل البدع

بول عند النّاس
َ
ه القوّة، وله ق

َ
وْن به ؛الباطل أن هذا الاسم هو الذي ل فيسمّون ؛ يتسمَّ

  .أهل السنّة والجماعة :أنفسهم

وا بأهل السنّة والجماعة؛ ت ا ظهر العقلانيون من الجهميّة والمعتزلة؛ أهل السنّة سُم 
ّ
 لمممم

ً
 فريقا

صار أهل البدع يتسمّون بهذا الاسم فلفِرق؛ بينهم وبين المعتزلة والخوارج وغيرهم من ا

نحن أهل سنة  :فقالوا ؛سمّوا أنفسهم أهل السنة والجماعةو وينتحلونه؛ فجاء الأشاعرة 

 باطل؛ كلام غير صحيح! هذا ونفارق المعتزلة والجهميّة وغيرهم؛  ،ماعةجو 

ون في أصل واحد؛ كلهم أصل على  تقديم العقل :واحد هملأنّ الأشاعرة والمعتزلة والجهميّة يتّحد 

مون على شرع الله بعقولهم ،النقل؛ هذا أصلهم
ُ
هذا هو  ؛ويحكمون على الله بعقولهم ،يحك

 ون أهل سنّة وجماعة؟!مَّ سَ أصلهم؛ فكيف يُ 

أهل السنّة والجماعة هم الذين يقدّمون  ،هذا من الباطل؛ تسمية الأشياء بغير حقائقها

هؤلاء هم أهل السنّة  ؛نّةويجتمعون على الكتاب والس ،الكتاب والسنّة على كلّ ش يء

  ،الفِرق المخالفة للسنّة أن تسمّى بهذا الاسم يصحفلا  ؛والجماعة
ُ
م وتقدّ ، قدّم العقلوالتي ت

 جديدة ،الهوى 
ً
 .وتبتدع في دين الله بدعا
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، ةعاختلطت الأمور عند النّاس؛ وصار الصّوفي يسمّي نفسه أهل السنّة والجمااليوم لكن  

 يسمّي نفسه كذلك... ييسمّي نفسه كذلك، والدّاعش  يكذلك، والإخوان نفسه يسمي والأشعري 

بعون منهج السّلف؛ الك ،فافترق أهل السنّة عنهم بأنّهم أتباع منهج السّلف؛ اوهلمّ جرّ 
ّ
تاب يت

؛ يفترِقون بذلك عن كل من يدّعي صلى الله عليه وسلمعلى المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله  ،والسنّة

ه من أهل السنة والجماعة
ّ
 .بالباطل أن

بع الكتاب والسنّة بحق لا  ؛أهل السنّة والجماعة :فالاسم الحقيقي 
ّ
هذا ينطبق على من يت

بع أهل السنّة ،أهل السنّة والجماعةأنه ومن تسمّى ب، غير
ّ
ل فقد تسمّى بالاسم من أج ؛ولا يت

س على النّاس فقط   .أن يُلبِّ

َّم َّو َّ[107َّ]) :قال َّاَّن 
 
َّق
 
ََّّر َّص َّت َّعلىَّس 

 
َّن ََّّة  ََّّماو ََّّصلى الله عليه وسلمَّاللهَّرسول 

 
َّك

 
ََّّان ََّّعليه 

 
َّأ َّماع َّوالج ََّّه َّحاب َّص 

 
ََّّ؛ة

 
َّف
 
َّل َّج 

َّ
 
َّه َّعلىَّأ َّالب ََّّل 

 
َّد ََّّع 

 
 َّك
ّ
َّ،َّهال َّواس 

 
َّت َّب ََّّراح 

 
ه َّد
 
َّو ََّّ،ن َّل َّس 

ََّّله ََّّم  َّد 
َّي 
 
َّرسول ََّّ؛إنَّشاءَّاللهَّه َّن

ّ
قال:ََّّصلى الله عليه وسلماللهََّّلأن

َّ َّ"س 
 
َّت
 
َّف
 
َّر َّت

 
ََّّق
 
َّي َّوب َّ،َّتي"م َّأ

 
ََّّصلى الله عليه وسلمَّاللهَّلناَّرسول ََّّن

 
ََّّ"ماَّفقال:َّ؛اجيَّمنهاالن

 
َََّّّأناكنت َّاليوم ََّّعليه 

ََّّ؛وأصحابي"  
ّ
َّوالب ََّّفاء َّفهذاَّهوَّالش

 
ََّّيان

 
َّم َّوالأ َّالواض  َّح َّر 

 
َّ،َّوالم س 

 
َّالم َّنار 

 
َّت َّ:صلى الله عليه وسلم،َّوقالَّرسولَّاللهَّنير 

َّ ق  َّ"إيّاكمَّوالتعم 
 
َّ،َّوإيّاكمَّوالت
 
َّن ع 

 
دينكمَّالعتيق"ط  (ََّّ،َّوعليكمَّب 

َّم َّو َّقال: ) َّاَّن 
 
َّق
 
ََّّر َّص َّت َّعلىَّس 

 
َّن ََّّة  ََّّماو ََّّصلى الله عليه وسلمَّاللهَّرسول 

 
َّك

 
ََّّان ََّّعليه 

 
َّأ َّماع َّوالج ََّّه َّحاب َّص 

 
ََّّ؛ة

 
َّف
 
َّل َّعَّج 

 
َّه َّلىَّأ َّل 

َّالب َّ
 
َّد ََّّع 

 
 َّك
ّ
 (هال

بع كتاب الله وسنّة رسول الله  
ّ
فقد انفصل  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي  أصحاب منهج نتهجوا ،صلى الله عليه وسلميعني من ات

هم؛ فصار هو في شِقّ وهم في شِقّ آخر
ّ
  .وانقسم عن أهل البدع كل

ه)قال: 
 
 ( وسلمَّلهَّدينهَّإنَّشاءَّاللهَّ،واستراحَّبدن

يعني الافتراق حاصل  ،"ستفترق أمّتيقال: " صلى الله عليه وسلمولكن ينتهج هذا المنهج بحق؛ لأنّ رسول الله 

  .ولابدّ 

اجيَّمنهاَّصلى الله عليه وسلمَّوبيّنَّلناَّرسولَّاللهقال: )
ّ
فهذاَّهوَّ ،"عليه اليوم وأصحابي أنا ماكنت:" فقالَّ؛الن

ستنير،َّوقالَّرسولَّاللهَّ
 
َّالم َّالواضح،َّوالمنار  ق،ََّّ:صلى الله عليه وسلمالشفاءَّوالبيانَّوالأمر  "إيّاكمَّوالتعم 

دينكمَّالعتيق ع،َّوعليكمَّب 
 
  ((1)"وإيّاكمَّوالتنط

                                                 
لى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا الس ياقلم آ قف  -1  .مرفوعاً ا 
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واتركوا  ،كان عليه أصحابه ، وماصلى الله عليه وسلمالزموا المنهج الحق الذي هو ما كان عليه النبي  :يعني

رق الأخرى المخالفة؛ وقد بيّ 
ّ
يق نا هذا كله فيما تقدّم من دروس، وبيّنا أنّ طريق الحق طر الط

ريق الذي كان عليه أصحاب النّبي صلى 
ّ
واحد، وأنّ طرق الضلال كثيرة، وطريق الحق هو الط

  .الله عليه وعلى آله وسلم

ق) قال: عم 
ّ
 (: إيّاكمَّوالت

  ،المبالغة، الغلو

عمّقَّوالتنطع
ّ
  ،التشدد،َّالغلوَّ:الت

ع؛ المعنى واحد ،إياكم والتعمّق
ّ
  .إيّاكم والتنط

 ( وعليكمَّبدينكمَّالعتيق)قال: 

 هو ديننا العتيق؟  يعني القديم؛ ما ،العتيق

هذا المنهج الذي أمرنا الله  ،صلى الله عليه وسلموعليه أصحاب رسول الله  ،صلى الله عليه وسلم النبي الدّين الذي كان عليه

باعه
ّ
َ لَهُ الهدَُى وَيَتُّبعِْ غَيَْْ سَبيِلِ الُمؤْمِنيََِّ  :سبحانه وتعالى بات سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََّّ قِ الرَّ }ومَنْ يُشَاقِّ

هِ مَا تَوَلََّّ وُنُصْلِهِ  لُونَ مِنَ الُمهَاجِرِينَ وَالأنَْصَارِ  ،هَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْاً{جنُولِّ ابقُِونَ الأوََّ }وَالسَّ

بَعُوهُ  الذينوَ  ا هُوَ ؛ نٍ رَضَِِ الله عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ{امْ بإِحِْسَ اتَّ
َ
يقُ الحَقّ؛ ودعْك بعد ذلك طرِ هَذ

ريق
ّ
ات الط   .من بُنيَّ

 

َّواع َّ[108َّ]): قال
 
ََّّم َّل ََّّأن  َّالد ّ َّت َّالع ََّّين  ََّّماَّ:يق 

 
َّم ََّّكان ََّّفاة َّو ََّّن  َّإلَّصلى الله عليه وسلماللهََّّرسول  َّع ََّّىَّقتل 

 
َّث

 
ََّّمان َّبن 

َّ
 
ان

ّ
َّ،َّ-رض يَّاللهَّعنهَّ-عف

 
ََّّوكان

 
َّق
 
َّت
 
ََّّه َّل

 
ر ََّّل َّو َّأ

 
َّالف

 
َّق ََّّل َّ،َّوأو َّة 

 
َّت َّالاخ َّ؛َّلف 

 
َّف
 
َّب َّحار َّت ََّّت 

 
َّم َّالأ

 
َّ،َّو َّة

 
َّت
 
َّر َّف

 
َّق ،َّت 

َّ
 
َّع َّب َّوات ََّّت 

 
َّم َّالط َّوََّّع 

 
َّواء َّه َّالأ

 
ََّّل َّي َّ،َّوالم َّإلىَّالد 

 
ََّّ،يان

 
َّف
 
َّي َّل ََّّس 

 
َّر ََّّد َّح َّلأ

 
َّص َّخ

ٌ
َّفَّة

 
َّأ َّيَّش يء 

 
د َّح 
 
َّممّاَّ،َّه َّث

 
َّي ََّّم َّل

 
َّك َّن 

َّ ََّّعليهَّأصحاب  َّي ََّّوَّأَّ،صلى الله عليه وسلماللهََّّرسول 
 
ََّّلٌَّج َّر ََّّكون

 
َّأ َّح َّيدعوَّإلىَّش يء 

 
َّد
 
َّم ََّّه َّث ََّّن 

 
َّب َّق

 
َّم ََّّه َّل ََّّن 

 
َّه َّأ َّلب َّاَّل  َّد  ؛َّع 

ََّّفهو َّ
 
َّم َّك ََّّن 

 
َّح َّأ

 
َّد
 
َّ،َّه َّث

 
َّم َّف ََّّم َّع َّز ََّّن  ََّّ؛به ََّّقال ََّّأو ََّّذلك 

 
َّف
 
َّق ََّّد َّر ََّّد  َّالس 

 
َّن
 
ََّّ،ة

 
َّوخ

 
َّال

 
َّالح ََّّف َّماع َّوالج ََّّق 

 
َّة

 
َّ،َّوأ َّباح 

َّالب َّ
 
َّد

 
ََّّ،َّوهو ََّّع

 
َّأ

 
ََّّر َّض

 
َّم ََّّة َّم َّعلىَّهذهَّالأ َّإ ََّّن 

َّب   (ليس 

 أن يُبيّن لك ما هو الدّين العتيق  المؤلف الآن يريد

انَّصلى الله عليه وسلمكانَّمنَّوفاةَّرسولَّاللهََّّما): فقال
ّ
  (؛رض يَّاللهَّعنهَّ-إلىَّقتلَّعثمانَّبنَّعف
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  .، وعلى عهد الخلفاء الرّاشدينصلى الله عليه وسلمكان على عهد النّبي  ما :هذا هو الدّين العتيق

رقةَّوكانَّقتلهَّأوّل َّ)قال: 
 
 ،(الاختلفَّوأوّل ََّّ،الف

 .أوّل الفُرقة وأول الاختلاف بين المسلمين - عنهرض ي الله -قتل عثمان أي: 

بعت)قال: 
ّ
حدَّفليسَّلأََّّ،الأهواء،َّوالميلَّإلىَّالدّنياوََّّعمالطَّفتحاربتَّالأمّة،َّوتفرقت،َّوات

دثه َّ َّأح  َّفيَّش يء 
ً
  (رخصة

  .ليس لأحد  عذر في أن يُحدث في دين الله ما ليس منه

َّأحدثهَّمنَّقبلهََّّيكونَّرجلٌََّّوَّأَّ،صلى الله عليه وسلمممّاَّلمَّيكنَّعليهَّأصحابَّرسولَّاللهَّ: )قال يدعوَّإلىَّش يء 

 (؛منَّأهلَّالبدع

 في أن تت 
ً
بتدِع في دِين الله ما ليس مِنه، وليس لك رخصة أيضا

َ
بع يعني ليس لك رخصة في أن ت

 في بدعتهتمب
ً
  .دعا

  (فهوَّكمنَّأحدثه)قال: 

 لمبتدع  سواءً كنت أنت مُحدِ 
ً
  .فحُكمُك واحد ؛ث البدعة، أو كنت متّبعا

ة،َّوخالفَّالحقَّّوالجماعة،َّوأباحَّالبدع،َّوهوََّّ؛فمنَّزعمَّذلكَّأوَّقالَّبه)قال: 
ّ
فقدَّردَّّالسن

 ( أضرَّّعلىَّهذهَّالأمّةَّمنَّإبليس

رفه لأنّ إبليس الجميع يع؛ هذا أضر على الأمة من إبليس ؛د في السننويزهِّ  ،لبدعاالذي يُروّج 

ه كافر ويريد به سوءً 
ّ
رْه ؛أن

َ
ي الحبخلاف هذا الشخص الذي يُل ،فيحذ

ّ
ق، بّس على النّاس ويُغط

فينجرفون وراءه؛ فهو أخطر  ،ويُظهر الباطل بصورة الحق؛ فهذا ينخدع به الكثير من النّاس

ر من طائف ،عليهم من إبليس؛ ومن هنا يأتينا ما يعترض به الكثير من أهل البدع ِ
ّ
حذ

ُ
ة عندما ن

لماذا لا تحذر من  ؟نيلماذا لا تحذر من العلما :من أهل البدع؛ يأتيك شخص ويقول لك

ر من اليهودي والنّصراني ؟صَيري الن  
ّ
حذ

ُ
  ؟لماذا لا ت

رهم من الإخواني، أو من الدّاعش ي، أو من هذه الأشكال؛ يرد عليك مباشرة بمثل  ِ
ّ
حذ

ُ
عندما ت

لو كان عندهُ ش يء من العلم ما اعترَض بهذا الاعتراض؛ هل يوجد مسلم  ؛هذا؛ هذا جاهل

ه على حق ،باليهودي والنّصرانيمكن أن يغترّ ي
ُ
 ؟ويعتقد أن

 ما ندر؛ لكن إذا جاء للمسلم رجل في ثياب السنّة؛ ويقول  ؛يحصل منه هذا المسلم بحق لا 
ّ

إلا
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رشدك إلى الكتاب والسنة
ُ
 كاذب؛ يدعو إلى  ،له أنا صاحب سنّة، وأنا أريد أن أ

ً
وهو حقيقة

رع، وينحرف ب ،العباد ويدعو إلى هواه؛ فيُضل   ،نفسه
ّ
ريق باسم الدّين، والش

ّ
هم عن الط

 !ةوالسنَّ 

 ؟ أيّهما أخطر

ل لا يحتاج إلى كثرة كلام ودندنة حو  ،الثاني هو الخطير على النّاس؛ الأوّل أمره ظاهر معروف

هو الذي  :إلى كثرة الدندنة والتّحذير الكثير جأمر معروف وظاهر عند النّاس؛ الذي يحتا

سه في صورة داعي الحق الذي يدعو النّاس إلى البصيرة وإلى يُلبّس على الناس، ويظهر نف

 داعية ضلالة في صورة داعية السنّة؛ هذا أخطر على النّاس من ذاك؛ 
ً
الصّواب؛ وهو حقيقة

 النّاس تنخدع بهذا الذي جاءهم بثياب الإسلام وبثياب السنّة، ولا تنخدع بالذي جاءهم بثياب

 من اليهود والنّصارى يقولون الإسلام كذا والإسلام ليس كلام ظهرُ اليهودية والنّصرانية؛ يَ 

أنا أدعوكم  :بكذا؛ لا يسمع لهم النّاس ولا يبالون بهم؛ لكن عندما يظهر لهم شخص يقول لهم

وهو في الحقيقة يخدعُهم؛ ينخدعون بمثل هذا؛  ،إلى الإسلام، أنا مسلم، أدعوكم إلى الحق

 .أكثر من حاجتهم إلى التّحذير من ذاك فالنّاس بحاجة إلى تحذيرهم من مثل هذا

ر من الإخواني 
ّ
يكون الواجب عليك في التّحذير من الإخواني أعظم من  ؛يعني عندما تحذ

 ؛ الواجب عليك من التحذير من اليهودي والنّصراني
ً
لأنّ اليهودي والنّصراني النّاس جميعا

  ،تعرف أنه كافر؛ مُنته أمره

مانية، يدعو إلى إصورة الإسلام؛ وفي حقيقته يدعو أما الإخواني يأتي للمسلمين ب
ْ
لى العل

انه ع دين الله سبحيالدّيمقراطية، يدعو إلى وحدة الأدْيان، يدعو إلى التَجرّد من السُنن بتمي

رك، يدعو إلى صُوَر  
ّ
لط التّوحيد بالش

َ
ا كم (يكيالدّين الأمر )كثيرة؛ أنواع من  وتعالى، يدعو إلى خ

م باسم الإسلام ؛يُسمّى اليوم؛ هذا دين الإخوان؛ عندما يأتيك بهذه الصورة
ّ
تي ويأ ،يأتيك يتكل

ق بالمتشابهات من الكتاب والسنة
ّ
ه  ؛ويورد عليك الشبهات، ويتعل

ّ
ستَغتر به، وستظن أن

بيّن حاله كلأن ؛صاحب حق
ُ
دندن حوله لا علم عندك؛ فوجب عليّ أن أ

ُ
ا أكثر من غيره؛ لهذ وأ

وهو في  ،تجد أهل العلم يُكثرون من الكلام فيمن يدّعي السنّة، وفيمن يظهر بثوب الإسلام

 الحقيقة يدعوهم إلى الضّلال؛ بل رُبّما يدعوهم إلى الكفر! 
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 ! اشون اليوم! والنّاس خلفه م صراحة البعض يدعو إلى الكفر

 من التّح
ً
 يذير من اليهودالتّحذير من أمثال هذا من أعظم الواجبات؛ أعظم وجوبا

ف قال هذا ينخدع الناس به؛ لذلكو  ذاك لا ينخدع الناس به، ،رانيوالنّص
ّ
: هذا هنا المؤل

 من إبليس؛ إبليس أمره ظاهر معروف؛ لكن مثل هذا أمره خفي عن النّاس
ً
  .أعظم خطرا

 

َّم َّو َّ[109َّ]: )المؤلف قال َّر َّع ََّّن 
 
ر ََّّف

 
َّماَّت ََّّك 

 
َّأ َّص  ََّّحاب 

 
د َّالب  َّم ََّّع  ََّّن  َّالس 

 
ََّّ،يه َّقواَّفار َّفوماََّّ،ة َّن

 
َّف
 
َّم َّت َّس  َّك 

َّب َّ ََّّ؛ه 
 
ََّّو َّه َّف َّصاح  ََّّب  َّس 

 
َّن َّي َّة 

 
ن
 
أ ،َّو  ع  ب 

 
ت َّي 

 
ن
 
قيقَّأ ح  ،َّو  ة 

ماع  َّج  ب  ،،َّوصاح 
 
ح ََّّعان َّي 

 
ن
 
أ َّو 

 
،َّوهوَّ م َّف

 
نَّظ م 

َّالله َّرسول  ه  ص ىَّب 
و 
 
 (صلى الله عليه وسلمَّأ

تمسّك  ؛ إذنمعرفت هذا منه ،إثبات صفات الله سبحانه وتعالى :الأشعري ترك من السنّة

 بإثبات صفات الله.

ده من السنّة جر 
َ
  ؛ فأنت على السنة.السنّةب تمسكف ؛عرفت من الإخواني ت

  .تمسّك بالإيمان بالقدر ؛تكذيبه بالقدرعرفت من القدري 

فاعلمْ حُرمة دمّ المسلم، واعلم  ؛عرفت من الخارجي تمسّكه بتكفير المسلمين وسَفك دماءهم

نزل حكم الكفر 
ُ
نعظمة أن ت عيَّ

ُ
 ،تكون صاحب سنّة إلا بالحق؛ ؛واحذر من ذلك ،على الم

ف؛ إذا عرفت بدعة المبتدع في تركه سنّة من السنن
ّ
 ،فارقت البدعة؛ هذا معنى كلام المؤل

بع مثل هذا  ،وتمسكت بهذه السنّة؛ فأنت صاحب سنّة
ّ
وصاحب جماعة، وحقيقٌ أن يُت

 ؛ الشخص الذي يتمسّك بالسنن ويترك البدع

بعَّحقيقٌَّ)
ّ
ت باع (أنَّي 

ّ
 ، ويُتبع بحق.يعني هو أحقّ من غيره بالات

عانقال: )   ،على دعوته (وأنَّي 
ً
  .لا أن يُحارَب حسدا

حفظقال: )  ؛ (صلى الله عليه وسلموهوَّممّنَّأوص ىَّبهَّرسولَّاللهََّّ،وأنَّي 

ه يدعو النّاس إلى الحق، وإلى  ؛والأخذ عنه ،النّاس بالتّمسك بمثل هذا صلى الله عليه وسلمأوص ى النبي 
ّ
لأن

 ،صلى الله عليه وسلم الله التمسّك بسنة رسول 

رك،  
ّ
 يدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الش

باع سنّة ال
ّ
 وترك البدع والضّلالات، صلى الله عليه وسلمسول ر يدعو النّاس إلى ات
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اعات وترك المعاص ي؛ 
ّ
 يدعو النّاس إلى الط

اعة  ؛ التوحيد ونبذ الشرك، السنّة وترك البدع والمحدثات،كاملة السنّة أهل هذه دعوة 
ّ
الط

  ؛وترك المعاص ي
ً
ر ،هذا ما نريد؛ وهذا هو دين الله كاملا

ّ
حذ

ُ
 مِمّا وما يضادّه؛ تدعو إلى الحق وت

   .يُضاد الحق

 ؛ نترُكها للدرس القادم إن شاء الله دأ بعد ذلك ببيان أصول أهل البدعسيب

َّ.َّوالحمدَّلله.نكتفيَّبهذاَّالقدروَّ

 

 

 
 

 
 


